
قد يبدو زعماً غريباً ضمن موجة الهجوم الدائم عل الثوار المقاتلين، ولن من بين "الأوساط" المختلفة ف الثورة السورية،

وأزعم أنن تعاملت مع معظمها وإن كنت غالب الوقت بين الفصائل، يتضح مع الوقت أن وسط الفصائل المقاتلة أكثر وعياً

(أو يصبح كذلك) بحدود قدرته ومسؤوليته وقابليةً للتعامل بمستوى الدولة وحت تقبل التعدد والاختلاف (لا شك أن هذه

الأخيرة تحتاج عملا مضاعفاً بعد مزايدات الغلاة الت أغرقت الساحة وشوهت الوع العام)، ولا أتلم عن التفان أو

التضحية هنا.

لقد وقعت هذه الفصائل ضمن دخولها "الخشن" ف المجال العام والتجربة السياسية ف أخطاء جسيمة، بعضها كارث وما

زلنا نعان منه حت اللحظة (مثل إسقاط هيئة الأركان، والسماح بتمدد الغلاة)، ولن الآخرين كانوا دوماً متأخرين عن تحمل

تفوا بوضع المثل وادعاء التفوق الأخلاقمحرقة التاريخ هذه مقابل ألا ي هذه التجربة، وأن يضعوا أنفسهم ف مسؤوليتهم ف

عن بعد.

والآخرون ف هذا بالذات، إن تلمنا عن الائتلاف والحومة والمنظمات، لم يقدموا نموذجاً أفضل من الناحية التنظيمية، أو

من ناحية تقديم المصلحة الثورية عل المصالح الشخصية والاختلافات.

كانت الفصائل وحدها من يمن أن تمنح الشرعية الميدانية للائتلاف، كما أنها وحدها من يمنها منح السلطة الواقعية

للحومة المؤقتة، وحرية العمل المدن للمنظمات.

بالنسبة للائتلاف مثلا، ومع التقدير والاحترام للشخصيات الوطنية المحترمة فيه (خالد خوجة وبرهان غليون وهشام مروة

وغيرهم دون حصر)، ولن تم إقصاء هذه الفصائل من بنية الائتلاف وحين تم إضافة 15 مقعداً عسرياً، لم تن من اختيار

التمثيل السياس ف سورة لا تسمح بالتشارك الحقيقالفصائل الفاعلة أو كعاكسة لميزان القوى، عدا عن أنها نسبة م

للثورة، رغم أن الفصائل ‐جميعاً‐ سعت إل إصلاح علاقتها بالائتلاف، ولن خلل النسبة هذا، وتمسك عدد كبير من

أعضاء الائتلاف بمان ليسوا هم أول من يملؤه، باعتبارهم يفقدون التمثيل والتأثير الحقيق، أعاق وما زال أن يون

الائتلاف واجهة سياسية ناضجة ومجمعاً عليها.

دون التطرق طبعاً للاشتباكات الداخلية الأخيرة حول حضور مؤتمر الرياض، كصراع عل الوقد الحاضر، وه صراعات

ر أو قوة عللأنها صراعات مجموعات سياسية تمثل أسماءها فقط، لا كتمثيل لشعبية أو ف ،ة أو خالية من المعنمضح

ف الصعود السياس للفصائل
الاتب : أحمد أبازيد

التاريخ : 6 ديسمبر 2015 م

المشاهدات : 4260



الأرض.

ن لعلوضدّ أي دعوة لإسقاطه أو قبول مزايدات الغلاة ضده، ول ومة، مع التقدير لأهمية وجود جسم مؤسسأما الح

التصريحات الخرقاء المتررة لرئيس الحومة نفسه ضد الفصائل كافية لتقدير القيمة الت انحدرت إليها هذه الواجهة،

أحياناً نشعر أن هناك "مؤامرة" حقّاً لتون واجهات الثورة بهذا المستوى من اللانضج والسذاجة والرعونة.

أي بلد ف العالم، بل أي ثورة أو حرب ف التاريخ، ينصب فيها رجل كرئيس حومة معارضة، ويون شغله الشاغل البحث

عن أي منبر لشتم وتخوين القوة المقاتلة لهذه المعارضة، والت لا قيمة بل لا وجود لهذه المعارضة لولاها؟!

وماذا يتبق من ثورية شخص لا يتلم عن الفصائل إلا باعتبارهم أمراء حرب ومرتزقة وعصابات وقطاع طرق؟!

بل أي كرامة يستبطنها ف نفسه من يقول ف مان عام لتحقير الفصائل إنه لولا التاو لسحقت روسيا الجيش الحر ولم تبق

منه أحداً؟!

بل أي عقل أو مسؤولية يحملها من يصف عشية اجتماع فيينا (وعل جدوله بحث تصنيف الفصائل الإرهابية) إحدى أكبر

فصائل الجيش الحر ف الشمال السوري بونها متطرفة؟!

ثم يون ذنب هذه الفصائل إن لم تقر بمرجعيته عليها؟!

وهل تتحمل الثورة كلّها ضريبة أن أحد ممثليها لا يستطيع التحم بأعصابه وضغطه النفس ولا يقدّر مسؤولية كلمته (هذره)

ف المجال العام، ومن يجبره أن يتصدّر أساساً؟!

إن مستوى التعامل الرسم لهؤلاء مخجل حت، دون سرد حوادث أعرفها.

وأزعم أنن حضرت وأحياناً رتبت لقاءات كثيرة لقادة فصائل وماتب سياسية مع بعضها أو مع شخصيات فرية

وسياسية مختلفة لدرجة بعيدة، عدا عن اختلاف الفري أساساً مع كثير منهم، دون أن يؤثر ذلك عل أننا ف بحث دائم عن

مصلحة الثورة، قضية وجودنا الأول والوحيدة، لأن هزيمة الثورة تعن شيئاً واحداً فقط: أننا لم نعد موجودين.

ورغم حداثة التجربة أو الفاءة للماتب السياسية للفصائل ف البداية، ويلاحظ أن هذا النشاط تثف ف الأشهر الستة

الأخيرة، فإنها استطاعت تطوير قدراتها وتواصلها وتماسك مواقفها المشتركة ف وقت سريع، ولعله من الملاحظ أن معظم

المواقف والبيانات السياسية للفصائل موحدة منذ بداية العام، ومعظم الاختلافات تذوب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية،

وإن كانت ناقصة دوماً دون توحد داخل عل واجهة عسرية وسياسية، تضع حداً لهذا التفك التنظيم ولهشاشة السلطة

الثورية عل الأرض.

عدا عن أن نضج هذه الفصائل وتطور وعيها الفري والسياس، مرهون بقدرتها عل الاستفادة من الفاءات والخبرات من

خارجها، ومن خارج دائرة "الإسلاميين" الضيقة خاصة، عدا عن ضرورة التأكيد عل قضية الحرية والإيمان بالتعددية

كمبدأ، وه ف كل الأحوال تجربة ف طور التشل، ولم تبلغ مداها الناضج بعد.

واله أعلم.
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